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المقدمــة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ ونســتغفرهُ ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 

 . أن الا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــد عبــده ورســوله
ــلِمُونَ{       ــمْ مُسْ ــنَّ إلَِّ وَأَنتُْ ــهِ وَلَ تَمُوتُ ــقَّ تُقَاتِ ــهَ حَ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ }يَ

عمــران:102[. ]آل 
ـذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  ّـَ }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
َّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَْرْحَــامَ  زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُــوا اللَّــهَ ال

إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{ ]النســاء:1[.
ــمْ  ــمْ أَعْمَالكَُ ــحْ لكَُ ــدِيدًا . يُصْلِ ــوْلً سَ ــوا قَ ــهَ وَقُولُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ }يَ
عَظِيمًــا{                   فَــوْزًا  فَــازَ  فَقَــدْ  وَرَسُــولهَُ  اللَّــهَ  يُطِــعِ  وَمَــنْ  ذُنُوبَكُــمْ  لكَُــمْ  وَيَغْفِــرْ 

]الأحــزاب:71،70[.
أمّــا بعــد: فــإنّ أصــدق الحديــث كام الله، وأحســن الهــدي، هــدي محمّــدٍ ، وشــر 
الأمــورِ محدثاتهــا، فــإنّ كلَّ محدثــةٍ بِدعــة، وكلَّ بِدعــةٍ ضالــة، وكلَّ ضالــةٍ في النَّــار.

فهــذه نصــوص جمعتهــا بعنــوان )مــنْ نجالــس( والجــواب عليهــا مــن كام الســلف)1) 
بقولهــم: )جالســوا(، وعلقــت عليهــا بأســلوب ســهل، وبــكام وجيــز، وهــي ممــا 
ينتفــع بقراءتهــا في مجالــس العلــم والوعــظ، وغيرهــا مــن المجالــس المباركــة، فأســأل الله 
أن ينفــع بهــا القــارئ، وأن يجــد فيهــا الخــير والعلــم، والأجــر والبركــة في الدنيــا والآخــرة، 

1- قــال النــووي كمــا في »تهذيــب الأسمــاء واللغــات« : »أئمتنُــا وأســافنُا، كالوالديــن لنــا، وأجــدى علينــا في 
مصــالح آخرتنــا الــي هــي دارُ قــرارنا، وأنصــحُ لنــا فيمــا هــو أعَــوَد علينــا، فيقبــحُ بنــا أن نجهلهــم، وأن نهمــل 

معرفتهــم«.
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إنَّ ربي علــى كل شــيء قديــر.
وكتبه أفقر العباد

 محمود بن أحمد الزويد
غفر الله له ولوالديه وأهله والمسلمين.

شهر ذي القعدة عام 1443ه
. حامدًا لِله ومصليًا على نبيه محمد 
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مجالسة التوابين
ــم أرق  قــال أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »جالســوا التوابــين فإنَّ

أفئدة«)1). وفي لفظ: »اجلســوا إلى التوابين«)2). 
)أرق أفئــدة( يعــي قلوبهــم رقيقــة، والقلــب الرقيــق أســرع في قبــول الحــق، ولهــذا مــدح 

أهــل اليمــن ووصفــوا بأنهَّــم أرق قلــوبًا كمــا في الحديــث.
ومجالســة التوابــين يجــد الإنســان فيهــا الذكــرى والعــبرة، وهــي مجالــس تبعــث في نفــس 

صاحبهــا الهمــة لفعــل الخــير، وتوقــد بقلبــه الغــيرة علــى الديــن والعــرض.
فمــن أراد أن يدخــل قلبــه: التذكــر، والاعتبــار، والعزيمــة لفعــل الخــير، والغــيرة علــى 
الديــن وأعــراض المســلمين؛ فليكثــر مــن مجالســة التوابــين، فقلوبهــم رقيقــة ومنكســرة؛ 
ــا تجــرأت في وقــت غفلتهــا فعصــت الله، ثمَّ عــادت لــه ثانيــة، فكلمــا تذكــرت  لأنهَّ

تلــك الأحــوال ندمــت وأصابهــا وجــع اقــض مضاجعهــا.
فـــ: مجالســة التوابــين، تجعلــك تشــكر الله علــى نعمــة الثبــات، وتحثــك علــى طلــب 

المزيــد مــن الخــير.
ومجالسة التوابين تذكرك برحمة الله بعباده، وعظم عفوه بالعاصين.

مجالسة التوابين تعرفك بتقصيرك في إسبال الدمعة، وترك العبرة، فعامة التائب
 إسبال الدمعة، والندم على المعصية.

1- رواه ابــن حبــان في »روضــة العقــاء« )ص26( وأبــو نعيــم في »الحليــة« )51/1(. وروي مرفوعًــا وهــو 
لا يصــح كمــا في »الضعيفــة« )103(.

وقــال العراقــي في »تخريــج الإحيــاء« )1370/1(: لم أجــده مرفوعًــا وهــو مــن قــول عــون بــن عبــد الله رواه 
ابــن أبي الدنيــا في التوبــة قــال: »جالســوا التوابــين فــإنَّ رحمــة الله إلى النَّــادمِ أقــرب« وقــال أيضًــا: »فالموعظــة 

إلى قلوبهــم أســرع وهــم إلى الرقــة أقــرب« وقــال أيضًــا: »التائــب أســرع دمعًــة وأرق قلبًــا«.
المبــارك )127(، وأخرجــه وكيــع في »الزهــد« )279(، وهنــاد في  2-كمــا في كتــاب »الزهــد« لابــن 

.)894( »الزهــد« 
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مجالسة العقلاء
عن محمد بن أبي مالك الغزي قال: سمعت أبي يقول: »جالســوا الألباء أصدقاء 

كانــوا أو أعــداء؛ فــإنَّ العقــول تلقــح العقول«)1).
)الألبــاء(: يعــي العقــاء، قــال ابــن حبــان معرفـًـا العقــل: »اســم يقــع علــى المعرفــة 
بســلوك الصــواب، والعلــم بإجتنــاب الخطــأ؛ فــإذا كان المــرء في أول درجتــه يســمى 

أديبـًـا، ثمَّ أريبـًـا، ثمَّ لبيبـًـا، ثمَّ عاقــاً«)2). 
)أصدقــاء كانــوا أو أعــداء(: لأنَّ العاقــل لا يصــدر منــه إلا كل مــا ينتفــع بــه قــولًا 

وفعــاً، صديقًــا كان أو عــدوًا.
وكان القاضــي يحــى بــن أكثــم يقــول: سمعــت المأمــون يقــول: لإبراهيم-بــن المهــدي-: 

»لا شــيء أطيب من النظر في عقول الرجال«)3).
فالمؤمــن يغتنــم الفوائــد ويفــرح بهــا، كمــا قــال زيــد بــن أســلم: »نعــم الهديــة الكلمــة 
مــن كام الحكمــة يهديهــا لأخيــه، والحكمــة ضالــة المؤمــن إذا وجدهــا أخذهــا«)4). 
وقــال عبــد الله بــن عبيــد بــن عمــير: »العلــم ضالــة المؤمــن، كلمــا أصــاب شــيئًا حــواه، 

وابتغــى ضالــة أخرى«))).
)فإنَّ العقولَ تلقحُ العقول(: أي العقل يفيد العقل.

وهــذا يــدل علــى أنَّ عقــل الإنســان يــزداد معرفــة )بالمجالســة والمخالطــة وبالتجــارب(، 

1- روضة العقاء )ص23( ط: دار القاسم. 
2- روضة العقاء )ص17(.

3- الأذكياء )ص6(.
4- رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )6/ 551(، وإسناده صحيح.

نعيــم           وأبــو  لــه -  واللفــظ  »العلــم« )157( -  وأبــو خيثمــة في   )60 شــيبة )14/  أبي  ابــن  رواه   -5
.)68/1( الصحيفــة«  »تبييــض  في  صحيــح، كمــا  وإســناده   ،)354  /3(
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ويعــي ذلــك أنَّ العقــل عقــلان:
عقل بالفطرة.

وعقل بالاكتساب.
ومــن هــذا قــول شــعيب بــن حــرب: قــال لي شــعبة: »عقولنــا قليلــة، فــإذا جلســنا مــع 
مــن هــو أقــل عقــاً منــا ذهــب ذلــك القليــل، وإنَّ لأرى الرجــل يجلــس مــع مــنْ هــو 

أقــل عقــاً منــه فأمقتــه«.
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مجالسة العلماء
قال لقمان رحمه الله موصيًا ابنه: »يا بنيَّ جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك، فإن 

الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء«)1).
ه الخــير،  وهــذا يــدلُّ أن علــى كل أب واجبـًـا شــرعيًا في نصحــه لابنــه، وتعليمــه إيَّ

وتحذيــره لــه مــن الشــر وضروبــه والســبل المؤديــة إليــه.
وأول هــذا الوصيــة النافعــة، حثــه لابنــهِ أنْ )يجالــسَ العلمــاء( تعلمًــا مــن أدبهــم، وأخــذًا 

مــن علمهــم، وانتفاعًــا بهم.
بــاعُ  »الطِّ قيــل:  »مــن جالــس جانــس«، وكمــا  فــإن  يكــون بالمجالســة،  والانتفــاع 

لــصٌّ«)3). و»الطَّبــعُ  ســرَّاقة«)2)، 
وهــذا معــاذ ، يقــول وقــد نــزل بــه المــوت: »اللهــم إنَّ قــد كنــت أخافــك فــأنا 
اليــوم أرجــوك، اللهــم إنَّــك تعلــم أنَّ لم أكــن أحــب الدنيــا وطــول البقــاء فيهــا لجــري)4) 
الأنهــار، ولا لغــرس الأشــجار؛ ولكــن لظمــأ الهواجــر، ومكابــدة الســاعات، ومزاحمــة 

العلمــاء بالركــب عنــد حِلــق الذكــر«))). 
)وزاحمهــم بالركــب( بامتثــال الأدب بحضورهــم، والتمــاس البركــة والخــير بوجودهــم، 

فمــن زاحــم بالركــب صادقــًا، رفــع وارتفــع.
وفيــه أدب نافــع: أنَّ الطالــب يجلــس في حضــرة الأســتاذ جلســة المســتفيد المتواضــع، 

1- رواه مالك في »الموطأ« باغًا في كتاب العلم )1002/2(.
2- قاله ابن جماعة كما في »تذكرة الـسامـع والمتكلم« )ص94(.

منهــاج  قدامــة كمــا في »مختصــر  وابــن  إبليــس« )ص146(،  »تلبيــس  الجــوزي كمــا في  ابــن  قالــه   -3
)ص153(. القاصديــن« 

4- وفي بعض النسخ )لكري(.
5- حلية الأولياء )239/1(.
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فــإنَّ العلــم لا ينــال إلا بالتواضــع، كمــا قــال الشــافعي: »لا يطلــب هــذا العلــم أحــد 
بالملــك وعــز النفــس فيفلــح؛ ولكــن مــن طلبــه بذلــة النفــس، وضيــق العيــش، وخدمــة 

العلــم، وتواضــع النفــس أفلــح«)1).
وقال ذو النُّون: »ثاثةٌ من أعام الخيِر في المتعلِّم: تعظيمُ العلماءِ بحسن التَّواضعِ، 
والعمــى عــن عيــوب النَّــاسِ بالنَّظــر في عيــب نفسِــه، وبــذلُ المــالِ في طلــب العلــمِ 

نيــا«)2). إيثــاراً لــه علــى متــاعِ الدُّ
قوله: )يحيي القلب( العضو الذي شكله كالصنوبر، والقلب إمَّـا أنْ يكون: 

قلبًا حيًا، أو أن يكون مريضًا، أو أن يكون ميتًا.
والعاقــل يســارع في عــاج قلبــه كمــا يســارع في عــاج أي مــرض يعتريــه، وربمــا 
البعــض يتجشــم الســفر، ويدفــع المــال لعــاج أي عضــو في جســمه، ولا يعــالج قلبــه 
المريــض الــذي قــد يصبــح ميتــًا لكثــرة مــا حلــت بــه مــن الأمــراض والبــاي، وعششــت 
فيــه المعاصــي والآثام، حــى تشــبَّع المعصيــة فــا عــاد ينكــر منكــراً، ولا يعــرف معروفــًا.
ومــن خــير وســائل عــاج القلــوب، أن يجالــس أهــل العلــم الربانيــين، فهــم كمــا روي 
ابــن مســعود : »المتقــون ســادة، والفقهــاء قــادة، ومجالســتهم زيدة«)3). عــن 
فمجالــس العلمــاء: مجالــس الــزيدة مــن الخــير والعلــم، والــزيدة مــن المعرفــة والعمــل.
وعلــى هــذا فتكــون حيــاة القلــب الــي قصدهــا: حياتــه بالإيمــان،  فــ»ليــس الإيمــان 

1- مناقب الشافعي )141/2(.
2- شعب الإيمان للبيهقي )326/3(.

البيهقــي في »الزهــد الكبــير«  3- حليــة الأوليــاء )134/1(، والفقيــه والمتفقــه )142/1(، وهــو عنــد 
. 458( مــن قــول عبــد الله بــن بســر المــازن(
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بالتمي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدَّقه العمل«)1).  
)يحيــي الله الأرض الميتــة بوابــل الســماء( وهــذا تشــبيه فكمــا أنَّ الأرض الميتــة الــي 
تنبــت إذا نــزل عليهــا المــاء عــادت إلى الحيــاة، كــذاك القلــب الميــت والمريــض يحيــه الله 
بمنــه وكرمــه بالحكمــة والمعرفــة. والوابــل أشــد المطــر، فــأول المطــر رش وطــش، ثمَّ طــل 
ورذاذ، ثمَّ نضح ونضخ، وهو قطر بين قطرين، ثمَّ هطل وتهتان، ثمَّ وابل وجود)2). 
وكان لقمان يقول لابنه: »ي بيَّ إنَّ الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك«)3). 
وللقمــان الحكيــم وصــاي كثــيرة في فضــل العلــم ومــا يلحــق بــه، ذكــر بعضًــا منهــا 
الحافــظ ابــن عبــد الــبر في »جامــع بيــان العلــم وفضلــه«، ويكفــي شــرفاً أن الله ذكــر 
لقمــان ووصــايه الحكيمــة في كتابــه العزيــز، وقــد شــرفنا الله بخدمــة تلــك الوصــاي في 

العمــل الــذي صــدر عــن مركــز تدبــر بعنــوان )اللقمانيــات التســع(.
ومجالســة العلمــاء فيهــا خــير وعصمــة مــن الشــر، عــن محمــد بــن ســيرين قــال: »إنَّ 
قومًــا تركــوا طلــب العلــم، ومجالســة العلمــاء، وأخــذوا في الصــاة والصيــام حــى يبــس 
جلــد أحدهــم علــى عظمــه، ثمَّ خالفــوا الســنة فهلكــوا وســفكوا دمــاء المســلمين، 
ــهَ غــيره مــا عمِــل أحــدٌ عمــاً علــى جهــلٍ إلا كان يفســد أكثــر ممَّــا  فــو الــذي لا إل

يصلــح)4). 
ومجالســة العلمــاء فيهــا رحمــة ورفعــة لصاحبهــا، قــال لقمــان لابنــه: »رأيــت قومًــا 
ينفعــك علمــك، وإنْ تــك جاهــاً  يذكــرون الله فاجلــس معهــم، فــإنْ تــكُ عالمــاً 
1- رواه ابــن أبي شــيبة في »مصنفــه« )30988(، وجــوَّد إســناده الشــيخ محمــد عمــرو عبــد اللطيــف رحمــه 

الله في »تبييــض الصحيفــة«، )100/1( مــن كام الحســن.
2- انظر: فقه اللغة )ص190(.

3- البداية والنهاية )15/3(، وانظر: »جامع بيان العلم« )683( )441/1(.
4- الاستذكار )616/8(.
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يعلمــوك، ولعــلَّ الله أن يطلــع عليهــم برحمــة فيصيبــك بهــا معهــم، وإذا رأيــت قومًــا 
لا يذكــرون الله فــا تجلــس معهــم فإنَّــك إن تــك عالمــاً لا ينفعــك علمــك، وإن تــك 
جاهاً يزيدوك جهاً، ولعلَّ الله أنْ يطلع عليهم بسخطه فيصيبك بها معهم«)1). 
وقــال الفقيــه الســمرقندي الحنفــي: يقــال: مــن انتهــى إلى العــالم، وجلــس معــه، ولا 

يقــدر علــى أن يحفــظ العلــم، فلــه ســبع كرامــات: 
أولها: ينال فضل المتعلمين.

والثاني: ما دام جالسًا عنده كان محبوسا عن الذنوب والخطأ.
والثالث: إذا خرج من منزله تنزل عليه الرحمة.

والرابع: إذا جلس عنده، فتنزل عليهم الرحمة، فتصيبه ببركتهم.
والخامس: ما دام مستمعا تكتب له الحسنة.

والسادس: تحف عليهم المائكة بأجنحتها رضا وهو فيهم.
والســابع: كل قــدم يرفعــه، ويضعــه يكــون كفــارة للذنــوب، ورفعــا للدرجــات لــه، 

وزيدة في الحســنات، ثم يكرمــه الله تعــالى بســت كرامــات أخــرى: 
أولها: يكرمه بحب شهود مجلس العلماء.

والثــاني: كل مــن يقتــدي بهــم، فلــه مثــل أجورهــم مــن غــير أن ينقــص مــن أجورهــم 
شــيء.

والثالث: لو غفر لواحد منهم يشفع له.
والرابع: يبرد قلبه من مجلس الفساق.

والخامس: يدخل في طريق المتعلمين والصالحين.

1- حلية الأولياء )62/6(.
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والســادس: يقيــم أمــر الله تعــالى، لأن الله تعــالى، قــال: }كُونُــوا رَبَّانِيِّــنَ بمَِــا كُنْتُــمْ 
مُــونَ الكِْتَــابَ{ ]آل عمــران: 79[ ، يعــي العلمــاء والفقهــاء هــذا لمــن لم يحفــظ 

ِّ
تُعَل

شــيئًا، وأمــا الــذي يحفــظ فلــه أضعــاف مضاعفــة، وقــال بعــض الحكمــاء: إنَّ لله 
تعــالى جنَّــة في الدنيــا، مــن دخلهــا طــاب عيشــه.

قيل: ما هي؟ قال: مجلس الذكر)1). 


1- تنبيه الغافلين )ص290-291( ط: دار الحديث.
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مجالسة الكبراء
وخالطــوا  الكــبراء،  »جالســوا  قــال:  أبي جحيفــة  عــن  الأقمــر،  بــن  علــي  عــن 

العلمــاء«)1). وســائلوا  الحكمــاء، 
)جالســوا الكــبراء(: يعــي: الشــيوخ الذيــن لهــم التجــارب، وقــد ســكنت حدتهــم 

وذهبــت خفتهــم.
فالكبير: صاحب تجربة، وذو معرفة.

وينتفــع بمجالســته مــن كامــه وخطابــه، وبمعرفتــه لمعالجــة الأمــور، وبصيرتــه في تقييمــه 
للأشــياء، وغــير ذلــك ممــا اكتســبه بفــارق الســن وكثــرة التجــارب.

)وخالطــوا الحكمــاء(: وهــم مــن جمــع بــين العلــم والعمــل، فمــن جمــع بينهمــا فهــو 
حكيــم)2)، فالحكمــةُ: هــي معرفــةُ الدِّيــن والعمــل بــه ]والإصابــة في القــول والعمــل[)3) 

كمــا قالــه مالــك واللَّيــث وغيرهمــا مــن السَّــلف)4). 
الــذي  الوقــت  ينبغــي، في  الــذي  الوجــه  ينبغــي، علــى  مــا  وقيــل الحكمــة: »فعــل 

ينبغــي«.
وقيل: »وضع الشيء في موضعه«))). 

1- ذكــره البيهقــي في »المدخــل« )442( وابــن مفلــح في »الآداب الشــرعية« )120/2(، وروي مرفوعًــا 
الطــبران في »المعجــم الكبــير« )22/ 133(، والخطــابي في »العزلــة« )ص47(، قــال الهيثمــي في »المجمــع« 
)519( »رواه الطــبران في الكبــير مــن طريقــين: إحداهمــا: هــذه، والأخــرى: موقوفــة. وفيــه عبــد الملــك بــن 

حســين أبــو مالــك النخعــي وهــو منكــر الحديــث، والموقــوف صحيــح الإســناد«.
2- نقــل ابــن قدامــة في »مختصــر منهــاج القاصديــن« )ص19( »الحكمــة: العلــم والعمــل بــه«. وقــال ابــن 

قتيبــة : »لا يكــون الرجــل حكيمًــا حــى يجمــع العلــم والعمــل«.
3- زيدة من مصدر آخر.

4- انظــر: مجمــوع رســائل ابــن رجــب )رســالة: مقدمــة تشــتمل علــى أنَّ جميــع الرســل كان دينهــم الإســام( 
)365/4( ت: النجــار.

5- انظر: مدارج السالكين )479/2(.
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)وســائلوا العلمــاء(: وهــذا إرشــاد إلى أحــد طــرق العلــم، وحصــول المعرفــة، وهــذا 
ــا ينبغــي أن يتصــف صاحبــه ببعــض مــا يلــي: الطريــق حــى يكــون نافعً

1-أن يكــون المســؤول مــن أهــل العلــم، لا المتعالمــين المتطفلــين علــى موائــد أهــل 
العلــم، وقــد كتبــت في ذلــك كتابــين نشــر أحدهمــا بعنــوان: »أسمــاء أهــل التعــالم 

وألقابهــم«، والآخــر يســر الله نشــره.
2-الاتصــاف بأدب الســائل، فعلــى الســائل أن يتصــف بأدب الطالــب الــذي 
يعــرف كيــف يســأل، فطالــب العلــم يختــار )الــكام المناســب، والمــكان المناســب، 
والوقت المناســب(، وينبغي أن يتحلى بأدب الســائل قبل الســؤال، وأثناء الســؤال، 
وبعــد الســؤال، وهــذا أشــياء تحتــاج لشــرح ليــس هــذا محــل ذكرهــا، ولكــن ننبــه  علــى 

أنَّ: »أدب الســائل أنفــع مــن الوســائل«)1). 
وكما قيل: »حسن السؤال نصف العلم«)2).

وقــال علــيّ بــن أبي طالــب : »قرنــت الهيبــة بالخيبــة، والحيــاء بالحرمــان، والحكمــة 
ضالــّة المؤمــن فليطلبهــا ولــو في يــدي أهــل الشّــرك«)3). 

وقــال أبــو الــدرداء : »لا خــير في الحيــاة إلا لأحــد رجلــين: منصــت واعٍ أو 
عــالم«)4).  متكلــمٍ 

وخــير النــاس مــن ســأل بفهــم، وســكت بحلــم، فهــذه مــن عامــات النجابــة ودلائــل 

1- سير أعام النباء )398/19(.
2- روي مرفوعاً، وهو باطل. انظر: في »علل الحديث« لابن أبي حاتم )284/2(، و»ميزان الاعتدال« 

للذهبي )391/6(.
3- عيون الأخبار )139/2(.
4- تاريخ دمشق )146/47(.
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الفهامــة)1). 
3-أن تكــون النيــة مــن الســؤال طلــب العلــم، لا الامتحــان والاختبــار، وألا 
يكــون صاحــب ذلــك مــن الصنــوف الــي تعــرف الســؤال فيطــرح الســؤال أمــام النــاس 
علــى الشــيخ وهــو يعلــم الجــواب ونيتــه إظهــار نفســه وبيــان عيــب معلمــه وعجــزه، 

فهــذا مــن المحاذيــر الــي حــذر منهــا العلمــاء، وهــو مــن صفــاة الأدعيــاء.
وقد قيل: »إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتاً«)2). 

غــير  أو  هــو  فقيــه  إلا عرفــت  عبــاس: »مــا ســألي رجــل مســألة،  ابــن  وعــن 
فقيــه؟«)3). والفقــه هــو الفهــم، فمــن خــال الســؤال يظهــر فهــم الســائل واســتيعابه 

وعقلــه، والله أعلــم.



1- ولي كتاب بعنوان )أنفع الوسائل بذكر أدب السائل( يسر الله نشره.
 2- مفتاح دار السعادة )168/1(، وفي »ربيع الأبرار« للزمخشري )39/4(، ذكره من كام علي

3- جامع بيان العلم )732( )467/1(.
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مجالسة القرآن
عــن قتــادة قــال: »لم يجالــس هــذا القــرآن أحــد إلا قــام عنــه بــزيدة أو نقصــان ، 
الِمِــنَ  قضــى الله عــز وجــل الــذي قضــى: } شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ لِلمُْؤْمِنِــنَ وَلَ يَزِيــدُ الظَّ

إلَِّ خَسَــارًا{«)1).
)لم يجالــس هــذا القــرآن(: جلســة المتــأدب، الطالــب للفائــدة، المبتغــي لوجــه الله؛ 

فهــذه الركائــز مظنــة حصــول الانتفــاع والــزيدة، وهــي:
1- التأدب بأدب القرآن قولًا وعماً، قلبًا وقالبًا.

2- عقد النَّية على طلب الفائدة.
3-أن تكون النية لله خالصًة. 

والجلــوس مــع القــرآن: يكــون بالقــراءة، أو التدبــر وفهــم المعــان، وربــط الحيــاة بــه. 
فهــو مصــدر الحيــاة، ومكمــن الســعادة، ومجمــع العلــوم، ومنــير الــدروب.

فمــن جلــس مــع القــرآن بهــذه النّـَيَّــة وبهــذا الأدب، حصــل لــه في ذلــك فائــدة عظيمة، 
وهــي )قــام عنــه بــزيادة أو نقصــان( فإمَّــا يــزداد إيمــانًا مــع إيمانــهِ، ويقينــًا مــع يقينــه، 

ومعرفــةً مــع معرفتــه، وهــذا خــير وبركــة.
وإمــا )بنقصــان( لخلــل في المتلقــي، وضعــف في همتــه، وعــدم صــبر لمــا فيــه، وهــذا 

1- رواه ابــن المبــارك في »الزهــد« »باب: مــا جــاء في ذم التنعــم في الدنيــا« )271/1( ط: حبيــب الرحمــن 
الأعظمي.

وفي »باب الغرباء« )456/2( ط: الشيخ عامر حسن صبري حفظه الله.
ورواه من طريق ابن المبارك الفريبي في »فضائل القرآن« )77(.

ورواه القاسم بن سام في »فضائل القرآن« )ص57(، والدارمي في »سننه« )3387(، عن قتادة قال: 
»مــا جالــس أحــد القــرآن إلا فارقــه بــزيدة أو نقصــان«. قــال: ثمَّ قــرأ: }وَنُنـَـزِّلُ مِــنَ القُْــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ 

الِمِــنَ إلَِّ خَسَــارًا{ ]الإســراء: 82[. وســنده ضعيــف. وَرَحْمـَـةٌ لِلمُْؤْمِنِــنَ وَلَ يَزِيــدُ الظَّ
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مــن الخســران.
عــاجٍ  عــن  والبحــث  فينطلــق في ســده،  نفســه،  عيــب  أو  نقصــه،  أو يستشــعر 

منــه. للخــاص 
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مجالسة وجوه الناس
وعــن شــبيب بــن مهــران، قــال: قــال لنــا معاويــة بــن قــرة: »جالســوا وجــوه النَّــاس؛ 

ــم أحكــم وأعقــل مــن غيرهــم«)1). فإنَّ
)وجــوه النــاس( في الفضــل والعلــم والمعرفــة، وفي الخــير والجــود والكــرم، وفي محاســن 

الأخــاق، فهــذه الصفــات الــي بهــا يســود الإنســان، ويكــون وجيهــاً بــين النــاس.
وليســت الوجاهــة فقــط في الحســب والنســب، وإن كان الأصــل في ذلــك أنّـَـه لا 
يهمــش ولا ينكــر؛ ولكــن الأصــل والمعــدن الحقيقــي هــو )تقــوى الله، وحســن الخلــق، 
والعلــم(، فهــذه المعــادن الــي نادت بهــا الشــريعة وحثــت عليهــا، وجعلتهــا معايــير 

التفاضــل بــين النَّــاس، ولــو كان الــذي لا يملكهــا غــير عــربي.
كمــا روي أنَّ بــدويً قــدم البصــرة فقــال لخالــد بــن صفــوان: أخــبرن عــن ســيد هــذا 

المصــر، قــال: هــو الحســن بــن أبي الحســن. 
قال: عربّي أم مولى؟ 

قال: مولى. 
قال: وبم سادهم؟ 

قال: احتاجوا إليه في دينهم واستغنى عن دنياهم. 
قال البدوي: كفى بهذا سؤددًا)2). 

وكمــا قــال ابــن الجــوزي: »واعلــم أنَّ العلــمَ يرفــع الأراذل فقــد كان خلــق كثــير مــن 
العلماءِ لا نســب لهم يذكر، ولا صورة تستحســن، وكان عطاء بن أبي رباح أســود 

1- حلية الأولياء )300/2(.
2- التذكرة الحمدونية )94/2(، و»ربيع الأبرار« )6/4(.
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اللون مستوحش الخلقة.
وكان الحســن مولى -أي مملوكًا-، وابن ســيرين ومكحول، وخلق كثير. وإنما شُــرفوا 

بالعلم والتقوى«)1). 
وقــال شمــس الديــن الحنبلــي: »درجــة العلــم أعلــى مــن درجــة النَّسَــب، ومرتبتُهــا 

عنــد الخالــق والمخلـُـوقِ أســنى الرُّتــب«)2). 
ــد: »اشــتران مــولايَ بثــاثِ مئــةِ درهــم فأعتقــي، فقلــت:  وقــال ســالمُ بــن أبي الجعـ
بأيِّ حرفــةٍ احــترفُ؟ فاحترفــتُ بالعلــمِ، فمــا تمّـَـت لي ســنةٌ حــىَّ أتان أمــير المدينــةِ 

زائــرٌ فلــم آذن لــه«)3). 
ومماِّ ينسبُ للشافعي رحـمه الله:

سَأَطْلُبُ عِلْمًا أوَْ أمَُوتُ ببِـلَْدَةٍ ... يقَِلُّ بِهاَ هَطْلُ الدُّمُوعِ عَلَى قـبَْرِي
وَليَْسَ اكْتِسَابُ الْعِلْمِ يَ نـفَْسُ فاَعْلَمِي ... بمِيراَثِ آبَاءٍ كِراَمٍ وَلَا صِهْرِ
وَلَكِنَّ فـىََ الْفَتـيََانِ مَنْ راَحَ وَاغْتَدَى ... ليَِطْلُبَ عِلْمًا بِالتَّجَلُّدِ وَالصَّبْرِ

فإَِنْ نَالَ عِلْمًا عَاشَ في النَّاسِ مَاجِدًا ... وَإِنْ مَاتَ قاَلَ النَّاسُ بَالَغَ في الْعُذْرِ
إذَا هَجَعَ النّـُوَامُ أَسْبـلَْت عَبـرَْتِ ... وَأنَْشَدْت بـيَـتًْا وَهُوَ مِنْ ألَْطَفِ الشَّعْرِ

سْراَنِ أَنَّ ليََاليًِا ... تَمرُُّ بِاَ عِلْمٍ وَتُحْسَبُ مِنْ عُمْريِ)4). ألَيَْسَ مِنْ الخُْ
لفي:  وفي معجمِ السفرِ للحافظ أبي الطَّاهِرِ السِّ

أقَُولُ لنِـفَْسِي إذْ سمَِعت روَِايةًَ ... عَنِ الطَّاهِرِ الْمَيْمُونِ مِنْ نَسْلِ هَاشِمِ
عَائمِِ بأَِنَّ طِاَبَ الْعِلْمِ فـرَْضٌ وَوَاجِبٌ ... عَلَى مُؤْمِنٍ مُسْتَمْسِكٍ بِالدَّ

1- لفتة الكبد في نصيحة الولد )ص59-61( ط: مكتبة الإمام البخاري.
2- غذاء الألباب )232/1(.

3- تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء )465/6(.
4- غذاء الألباب للسفاريي )444/2(.
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اَ الْعِلْمُ الشَّريِفُ مَوَاهِبٌ ... يُخَصُّ بِهاَ أَهْلُ الْعُلَى وَالْمَكَارمِِ أَلَا إِنمَّ
عَلِيٌّ رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ بِصِحَّةٍ ... أَلَا ليَْسَ قَدْرُ الْمَرْءِ مِلْكَ الدَّراَهِمِ
وَلَكِنَّ قَدْرَ الْمَرْءِ مَا كَانَ عَارفِاً ... مِنَ الْعِلْمِ فاَصْحَبْهُ تَكُنْ غَيـرَْ آثمِِ
وَلَا تَصْحَبِ الْجهَْلَ الْمَشُومَ فإَِنَّهُ ... مَنَازلُِ قـوَْمٍ شُبِّهُوا بِالْبـهََائمِ

مَامِ مُؤَمَّا ... عُلُومًا وَآدَابًا أَجَلَّ الْغَنَائمِ)1). فَجِئْتُ إِلَى الْقَاضِي الْإِ
بــين العقــل،  والغايــة مــن الجلــوس إليهــم هــي أنهّـَـم )أحكــم وأعقــل( يعــي جمعــوا 
ويكســبه  والمعرفــة،  العقــل  في  زيدة  صاحبهمــا  يمنــح  إليهــم  فالجلــوس  والحكمــة؛ 

والحكمــة. البصــيرة 
واليــوم قــد تبــدل مفهــوم الوجاهــة، وصــار بعــض الأراذل والجبنــاء، وأمثالهــم مــن 
الأول في  المعيــار  والحســب ويجعلونــه  النســب  علــى  يعوّلِــون  والســفهاء،  الجهــاء 
الوجاهــة والحظــوة والمكانــة. وبعضهــم يجعــل مــن الشــهرةِ وكثــرة المــال معيــاراً آخــر في 

الوجاهــة. 
أرى كل من أثرى يرُى ذَا مهابةٍ ... وَإِن كَانَ مذْمُومًا لئيمًا نقَائبِه.

وَمنْ يفْتَقِر يدع الْفَقِير ويمتهن ... غَريِبًا وَيبغضُ أَن تراَهُ أقَاَربِه.
وَيـرَْمِي كَمَا ذُو العر يـرَْمِي وَيـتََّقِي ... ويجي ذنوبًا كلهَا هُوَ عائبه)2).

ــا الوجاهــة بتقــوى الله كمــا  وكل هــذه عنــد الأشــراف والفضــاء ليــس بوجاهــة؛ وإنمَّ
ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ َّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَْــى وَجَعَلنَْاكُــمْ شُ ــا النَّــاسُ إنِ قالــه الله: }يَاأَيُّهَ
لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَّــهِ أَتقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ { ]الحجــرات: 13[.


1- رقم )389(.

2- الأمالي للزجاجي )ص13(.
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مجالسة قوم ينتقون أطايب الكلام
عــن أبي الــدرداء: »لــولا ثــلاثٌ مــا أحببــتُ البقــاءَ ســاعًة: ظمــأُ الهواجــرِ، 
والســجودُ في الليــلِ، ومجالســةُ أقــوامٍ ينتقــون جَيِّــدَ الــكلام، كمــا ينتقــى أطايــب 

الثمــر«)1).
)لولا ثلاثٌ( يعي ثاث خصال، وهل قوله يفيد الحصر؟

قد يراد به الحصر.
وقــد يــراد بــه معــنى آخــر، وهــو  أنَّــه لمــا كانــت خصــال الخــير كثــيرة، فــكان أفضلهــا 

وأشــرفها في نفســه، وأكثرهــا محبــة في قلبــه هــذه الخصــال الثــاث، فذكرهــا.
وهكــذا المؤمــن غرضــه في الحيــاة شــريف نبيــل، ونفســه كبــيرة، وهمتــه عاليــة، فهــو 
ــا يطلــب فيهــا  لا يطلــب العيــش في الدنيــا لنعيمــه فنعيمهــا ملــيء بالمنغصــات، وإنمَّ
معــالي الأمــور وأشــرافها، ولا نعيــم أفضــل مــن التعبــد لله، ولا شــرف أشــرف مــن 
مقــام العبوديــة، ومــن أفضــل العبــادات. )ظمــا الهواجــر( وهــو كنايــة عــن الصــوم؛ 
لأنَّ الظمــأ هــو شــدة العطــش، والهواجــر شــدة الحــر وهــو منتصــف النهــار، فعــبر عــن 

الصــوم بهــذا، ومنــه قولــه الصائــم »ذهــب الظمــأ«، والله أعلــم.
وكذلــك مــن العبــادات العظيمــة )الســجود في الليــل( يريــد بــه قيــام الليــل، وهــو 
مــن أفضــل النوافــل بعــد الفرائــض كمــا هــو معلــوم بنــصّ الحديــث النبــوي الصحيــح 
الصريــح، وأفضليتــه لكونَّــه: أبعــد عــن الــريء فالنَّــاس في وقــت الليــل يكونــوا نيامًــا.
ولأنَّــه أبلــغ في الجهــد وأشــق علــى النفــس، فصاحبــه مأجــور، وكان بعــض العلمــاء 
يــرى أنَّ قائــم الليــل مجاهــد في الليــل، وصائــم النهــار مجاهــد في النَّهــار، فمــن جمــع 

1- سير أعـام النباء )349/2(، و»تاريخ دمشق« )159/47(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





من نجالس؟                                                            مجالسة قوم ينتقون أطايب الكلام

20

الاثنــين جمــع الجهــاد بوقتيــه، ومــن هنــا كان رمضــان مــن أشــرف مواطــن العبــادة 
لجمعــه أشــرف العبــادات في أشــرف الأوقــات.

ــم )ينتقــون جَيـِّـدَ الــكلام( الــكام  )أقــوام( يعــي جماعــة مــن النــاس، وصفتهــم أنهَّ
الطيــب كــــ: الذكــر، والعلــم، والحكــم، وغــير ذلــك مــن أنــواع الــكام الــذي يؤجــر 

صاحبــه عليــه.
)كمــا ينتقــى أطايــب الثمــر( يعــي التمــر الجيــد لا الــرديء، وتشــبيه الــكام الطيــب 
بالتمــر؛ لأنَّــه فاكهــة مباركــة، وطعــام نافــع؛ وهــو في ضربــه للمثــال بالتمــر، لأنَّــه مــن 
واقــع النــاس وطعامهــم المشــهور فالتمــر مــن أكثــر الأنــواع عندهــم وجــودًا، ومــن هنــا 
يســتحب في ضــرب الأمثــال أنْ تكــون مــن الواقــع الــذي يفهمــه النــاس؛ لأنَّ ذلــك 

أبلــغ في إيصــال العلــم.
فــأراد  أنَّ هــؤلاء كامهــم طيــبٌ نقــي لا ســوء فيــه، كمــا أنهَّــم إذا قطفــوا الثمــر 

قطفــوا الطيــب وتركــوا الــرديء.
فيفهــم مــن ذلــك أنَّ الإنســان عليــه أنْ يجالــس هــذا الصنــف مــن النــاس، ممَّــن يكــون 

كامهــم طيبــًا لطيفًــا، لا ســوء فيــه، أو فحــش أو بــذاءة.


wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





من نجالس؟                                                                 مجالسة أهل الدين والمروءة

21

مجالسة أهل الدين والمروءة
قــال عبــد الواحــد بــن زيــد: »جالســوا أهــل الديــن مــن أهــل الدنيــا، ولا تجالســوا 
غيرهــم؛ فــإنْ كنتــم لابــدَّ فاعلــين؛ فجالســوا أهــل المــروءات؛ فإنَّــم لا يرفثــون في 

مجالسهم«)1).
)أهــل الديــن(: هــم أكثــر النــاس تمسًــكا بالديــن: باتبــاع أوامــره، واجتنــاب مناهيــه، 
فهــم أصحــاب الاســتقامة الذيــن ثبتــوا وتمســكوا بالديــن، ولم يروغــوا روغــان الثعالــب.

و)الدين(: ما يدين به الإنسان.
)مــن أهــل الدنيــا( أي مــن فتــح الله عليــه ورزقــه رزقًــا حســنًا في الدنيــا )مــن مــال، 
وجــاه، وغــيره(، لأن نعمــة  الله علــى هــؤلاء ظاهــرة جليــة، فمــع التزامهــم بأحــكام 
الشــريعة تكــون مجالســتهم عــونًا وخــيراً لمــن يجالســهم في أمــر الديــن والدنيــا، والله 

أعلــم.
)فــإن كنتــم لابــد فاعلــين(: أي أنــه إذا تحتــم ولا بــدَّ أن تجلســوا، فليكــن جلوســكم 
مــع )أهــل المــروءات( يعــي أصحــاب المــروءة، والمــروءة: »اســتعمال مــا يجملــه ويزينــه، 

وتجنبــه مــا يدنســه ويشــينه«)2).
أو نقــول المــروءة: » تعاطــي الإنســان لمــا يستحســن ويمــدح، وتركــه لمــا يســتقبح 

ويــذم«.
وخوارم المروءة وما يتعلق بها مبحث تذكره الكتب المتعلقة بعلم الحديث والرجال، 
وتذكــره كتــب الآداب، وقــد أفُــرد تصنيفًــا قديمـًـا وحديثـًـا، وأحــوج النــاس إليــه مــن

1- روضة العقاء لابن حبان )ص73(، وأبو نعيم في »الحلية« )160/6(.
2- المحرر للمجد ابن تيمية )266/2(
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 كان محــط نظــر واقتــداء، فهــو أجــدر النــاس أن يكــون متحليـًـا بالمــروءة، هــاربًا 
ومجافيـًـا لخوارمهــا، فخوارمهــا عيــب ونقــص في الإنســان يقلــل مــن قــدره وقيمتــه، 

وهــذه الخــوارم تختلــف مــن زمــان ومــكان لآخــر.
والمــروءة في حقيقتهــا مــن أركان التقــوى. فمجالــس أهــل المــروءة، مجالســة فاضلــة 
نافعــة، فهــم كمــا قــال )لا يرفثــون في مجالســهم(: مــن الرفــت والمــراد بــه هنــا –والله 
أعلــم- الــكام الفاحــش ، أو اللغــو،  كمــا قــال أبــو عبيــدة: الرفــث اللغــا مــن 

الــكام، وأنشــد:
وَرَبِّ أَسْراَبِ حَجِيجٍ كُظَّمِ ... عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ

فمجالــس هــؤلاء  يُجتنـَـبُ فيهــا مــا يشــين المــروءةَ، ويقــدحُ بالعدالــة مــن الأقــوال 
والأفعــال، فهــذا الأحنــف بــن قيــس يقــول: »جنبــوا مجالســنا ذكــر النَّســاء والطعــام، 
إنَّ أبغــض الرجــلَ يكــونُ وصَّافــاً لفرجــهِ وبطنــه«)1). وهكــذا ينبغــي للمســلم إذا 
جلــس مجلسًــا أن يتأمــل مــع مــن يجلــس، ومــا الفائــدة مــن ذلــك، ولا يجالــس مــن في 
جلســته تبــذل وســخف، فــإنَّ ذلــك ضيــاع للوقــت، وفســاد للقلــب، والعاقــل مــن 

يفعــل الخــير ويطلبــه، ويــترك الشــر ويحــذر منــه.
فبهذا يتبين أن الإنسان إذا أراد أن يجالس فعليه أن يجالس:

-أهــل الديــن المتمســكين بــه، العاملــين بمــا فيــه، فالجاهــل وإن كان دينـًـا ربمــا ضــر 
أكثــر مــا نفــع.

-أو أن يجالــس أهــل المــروءة، وهــذه قــد توجــد عنــد بعــض النــاس مــع ضعــف الديــن، 
ولذلــك أســباب كأن يكــون صاحبهــا بعيــدًا عــن مجالــس العلــم، وأماكــن الذكــر       

1- سير أعام النباء )94/4(.
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-المســاجد- كمــن يعيــش في الباديــة، فقــد يكــون في دينــه رقــة؛ لكــن لديــه مــروءة 
وعــزة شــبيهها عنــد أهــل التقــى، والله تعــالى أعلــم.
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مجالسة الذاكرين لله
وقال عيسى بن مريم عليه السام: »يا معشر الحواريين، تحببوا إلى الله عز وجل 
ببغــض أهــل المعاصــي، وتقربــوا إليــه بالمقــت لهــم، والتمســوا رضــاه بســخطهم« 
قالــوا: ي نــبي الله، فمــن نجالــس؟ قــال: »جالســوا مــن يزيــد في أعمالكــم منطقــه، 
ومــن تذكركــم بالله رؤيتــه، ويزهدكــم في دنياكــم عملــه«، وروي مرفوعًــا أخرجــه 

ابــن شــاهين في »فضائــل الأعمــال«)1).
)يا معشــر الحواريين(: والحواريون أصحاب عيســى، وكانوا اثي عشــر رجاً، 

قالــه الكلــبي وأبــو روق. 
واختلف في تسميتهم بذلك: 

فقال ابن عباس: »سموا بذلك لبياض ثيابهم، وكانوا صيادين«. 
لتبييضهــم  بذلــك  فســموا  قصاريــن  »كانــوا  أرطــاة:  وابــن  نجيــح  أبي  ابــن  وقــال 

 . الثيــاب«)2) 
)تحببــوا إلى الله عــز وجــل ببغــض أهــل المعاصــي، وتقربــوا إليــه بالمقــت لهــم، 

ببغضهــم. اطلبــوا محبــة الله  يعــي  والتمســوا رضــاه بســخطهم( 
وهنــا ســؤال هــل هــذا الــكام يفهــم بإطاقــه، إذا مــا قــورن بنصــوص الكتــاب والســنة 

وأقوال ســلف الأمة، الجواب: لا.
وأقول لا بدَّ أن نفهم من هو العاصي، وهل العصاة كلهم في نفس الزمرةيصنفون؟ 

1- أخرجــه ابــن المبــارك )ص 121(، وعنــه أخرجــه أبــو عبيــد في الخطــب والمواعــظ )ص 160(، قــال: 
أخــبرنا مالــك بــن مغــول، وأحمــد في الزهــد )ص 92( وهــو ضعيــف. وانظــر: كشــف الخفــاء )1059(.

2- الجامع لأحكام القرآن )149/3( ط: عالم الكتب.
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لكن العصاة في الحقيقة هم أقسام)1): 
فمنهــم: مــن يقــع في المعصيــة متــأولًا فيهــا تأويــاً خاطئــاً. وكان شــيخ الإســام، 

يقــول: »العقوبـــة قبــل الحجــة ليســت مشروعـــة«)2). 
ومنهــم: مــن يبتلــى بهــا وهــو لهــا كاره، ولفعلهــا باغــض، ولكــن لحظــة ضعــف، 
وســاعة غفلــة يهــوي بالمعصيــة، فمــا يــزال يقــوم في قلبــه قائــم الإيمــان يذكــره بالله، 
الدينــوري في »المجالــــسة  اللــذة. كمــا روى  تلــك  فيخمــد لهيــب الشــهوة، ويحــرق 
وجواهــر العلــم« عــن معلــى بــن أيــوب؛ قــال: سمعــت منصــور بــن عمــار يقــول: 
»خرجــت ليلــة لبعــض حاجــي وأنا بالكوفــة، وأنا أظــنُّ أنَ قــد أصبحــت؛ وإذا 
علــي ليــل، فمــررت علــى باب، فســمعت قــراءة رجــل وبــكاءه، فوقفــت علــى البــاب 
أتســمع إلى أن فــرغ مــن ورده، فســمعته ينتحــب، وهــو يقــول: وعزتــك وجالــك؛ 
مــا أردت بمعصيتــك مخالفتــك، ومــا عصيتــك إذ عصيتــك وأنا بنكالــك جاهــل، 
ولا لعقوبتــك متعــرض، ولا بنظــرك مســتخف، وأعلــم إنــك مشــرف علــي لا يخفــى 
عليــك شــيء مــن خلقــك، ولكــن ســولت لي نفســي، وأعانتــي علــى ذلــك شــقوت، 
وغــرن ســترك المرخــي علــي؛ فعصيتــك بجهــل وخالفتــك بجهــل؛ فــالآن مــن عذابــك 

مــن يســتنقذن؟! وبحبــل مــن أعتصــم إن قطعــت حبلــك عــي؟! 
فواســوأتاه مــن الوقــوف بــين يديــك غــدا إذا قيــل للمخفــين جــوزوا وللمثقلــين حطــوا؛ 

أفمــع المثقلــين أحــط أم مــع المخفــين أجــوز؟! 
ويلي!! كلما كبرت سي كثرت ذنوبي. 

1- انظر: كتابي )الرفق بأهل المعاصي، والحرص على هدايتهم( يسر الله نشره.
2- انظر: مجموع الفتاوى )239/3(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





من نجالس؟                                                                        مجالسة الذاكرين لله

26

ويلــي!! كلمــا طــال عمــري كثــرت معاصــي؛ فمــن كــم أتــوب وفي كــم أعــود؟! أمــا آن 
لي أن أستحيي من ربي؟! 

قال منصور: فغشي عليَّ من ساعي«)1).
ومنهــم: مــن يجاهــر بالذنــب لا جهــر عنــاد، وإنمــا ظــنَّ أن الحيــاة هكــذا العيــش فيهــا، 
ــا هــي بحــق أهــل العلــم والصــاح أوجــب،  وأنَّ الطاعــات ليســت ملزمــة لأمثالــه؛ وإنمَّ
ــا دخــل عليــه التلبــس بالمعصيــة  وهــذا الصنــف جمــع بــين الجهــل وســوء الفهــم، وإنمِّ

لجهلــه بالديــن، وعــدم فهــم نصــوص الشَّــرع فيــه. 
وأمثــال هــذا: لهــم حــق علــى الدعــاة وأهــل العلــم أن يســيروا إليهــم ويذكروهــم بالله 

تعــالى، ويبينــوا لهــم قبــح الذنــب والمعصيــة الــي يفعلونهــا.
ومنهــم: مــن يجاهــر جهــر المعانــد الهــازل، فهــذا يهجــر في الظاهــر، ويحــذر النَّــاس 
منــه، ومــن صحبتــه كيــا يؤثــر فيهــم، ويكــون عــوناً مــع الشــيطان عليهــم في ســاعة 
غفلــةٍ منهــم، وهــؤلاء يعاملــون بمــا جــاء مــرويً عــن عيســى، وبمــا روي عــن أبي 
العاليــة »اعمــل بالطاعــة وأحــب عليهــا مــن عمــل بهــا، واجتنــب المعصيــة، وعــاد 
عليهــا مــن عمــل بهــا؛ فــإن شــاء الله عــذب أهــل معصيتــه، وإن شــاء غفــر لهــم«)2) .

ومــع هــذا الشــيء ينبغــي أن نســتحضر مــا ذكــره أحمــد بــن أبي الحــواري قــال: سمعــت 
ــا الغضــب علــى  أهــل المعاصــي لجرأتهــم عليهــا,  أبا ســليمان الــداران يقــول: »إنمَّ
فــإذا تذكــرت مــا يصــيرون إليــه مــن عقوبــة الآخــرة دخلــت القلــوب الرحمــة لهــم«)3). 
فغضبنــا لله لا تشــفيًا وفرحًــا بانتكاســتهم، ومــن كان ذلــك فليحــذر علــى نفســه مــن 

1- المجالسة وجواهر العلم ) 677( )65/3(.
2- الزهد للإمام أحمد »أخبار أبي العالية« )1745(.

3- اعتال القلوب للخرائطي )256/2(.
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ســوء العاقبــة، نســأل الله العافيــة.
وقــال ابــن حــزم: »الإتســاء بالنــبي  في وعــظ أهــل الجهــل والمعاصــي والرذائــل 
واجــب، فمــن وعــظ بالجفــاء والإكفهــرار فقــد أخطــأ وتعــدى طريقتــه ، وصــار في 

أكثــر الأمــر مغــريً.... «)1).
فللــه الحمــد والمنــة،  الرفــق فكثــيرة ووفــيرة جمعتهــا في كتــاب مفــرد،  أمــا نصــوص 
                   :الخطــاب بــن  عمــر  عــن  البخــاري  رواه  مــا  الاختصــار.  بأوجــز  ذلــك  ومــن 
وكان  حمــاراً،  يلقــب  وكان  عبــد الله،  اسمــه   كان  النــبي  عهــد  علــى  رجــاً  أنَّ 
يُضحــك رســول الله ، وكان النــبي  قــد جلــده في الشــراب فــأت بــه يومــاً فأمــر 
  بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن القــوم: اللهــم العنــه مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه؟ فقــال النــبي

»لا تلعنــوه فــوالله مــا علمــت إلا أنّـَـــه يحــب الله ورســوله«)2). 
فــا تكونــوا أعــواناً  قــارف ذنبــاً  قــال: »إذا رأيتــم أخاكــم    وعــن أبي مســعود
للشــيطان عليــه، تقولــوا: أخــزاه الله، قبحــه الله، ولكــن قولــوا: تاب الله عليــه، غفــر 

لــه«)3).
يــرون  بقــوم  مــروا  إذا   مســعود ابــن  أصحــاب  وكان  أحمــد:  الإمــام  وقــال 
الله«. رحمكــم  مهــاً  الله،  رحمكــم  »مهــاً  يقولــون:  يكرهــون،  مــا  منهــم 

وقــال أحمــد: »يأمــر بالرفــق والخضــوع، فــإن أسمعــوه مــا يكــره، لا يغضــب، فيكــون 

1- الأخاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم )ص63(.
2- صحيح البخاري )6398( قوله: )يضحك رسول الله( يفعل في حضرته ما يضحك.

3- رواه ابن المبارك في »الزهد« )313/1(، والطبران في »مكارم الأخاق« )ص324(، واللفظ له.
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يريد ينتصر لنفسه«)1). 
)جالســوا من يزيد في أعمالكم منطقه( وقد مرَّ معنا من هؤلاء وذكرنا )الكبراء، 
مجالســتهم  علــى  الفطــن  العاقــل  يحــرص  وغيرهــم  فهــؤلاء  والعلمــاء(  والحكمــاء، 
والاســتفادة منهــم، والأيم لا تأتيــك كل يــوم بمثــل هــؤلاء، والســعيد مــن اغتنــم 

الفرصــة قبــل فوتهــا.
)ومــن تذكركــم بالله رؤيتــه( وهــذه صفــة الصالحــين، فــإذا رأيتــه تذكــر الله، وتذكــر 
العبــادة والأعمــال الصالحــة، وقــد قيــل: »مــن أكثــر مــن شــيء، عــرف بــه«)2). 
يعــي مــن أكثــر مــن الأعمــال الصالحــة إذا رأيتــه تذكــر الأعمــال الصالحــة، وعكســه 
مــن كان عاصيـًـا مجاهــراً، أو مــن كان مكثــراً مــن الأشــياء الــي تخــرج عــن المــروءة 
كالضحــك وغــيره؛ وهكــذا إذا رأيتــه تذكــر صفتــه وتكــون أمــام عينــك، يقــع ذلــك 

بــدون تكلــف، أو اســتحضار للمشــهد.
وهــذا الصفــة هــي صفــة أوليــاء الله، فعـــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا قــال في تفـــسير قــــول الله تعــالى: }أَلَ إنَِّ أَوْلِيَــاءَ اللَّــهِ لَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ 

هُــمْ يَحْزَنُــونَ{ قــال: »الذيــن يذُْكَــرُ الله لرؤيتهــم«)3).
وقــد كان جماعــة مــن الســلف إذا مــا رأهــم الرائــي ذكــر الله، فــكان ابــن شــوذب 
الخرســان، كمــا يقــول عنــه تلميــذه كثــير بــن الوليــد: »كنــت إذا نظــرت إلى بــن 

1- جامع العلوم والحكم )ص548-549( »الحديث الرابع والثاثـون«.
2- ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه )18173( وقال فيه، »رواه 

الطبران في الأوسط، وفيه دويد بن مجاشع ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات«.
3- رواه ابن جرير بإسناده )119/15(، وانظره في »الصحيحة« مرفوعاً )1646(، وبلفظٍ آخر برقم 

.)1733(
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المائكــة«)1). ذكــرت  شــوذب 
وقــال يونــس بــن أبي إســحاق عــن أبيــه: »كان عمــرو بــن ميمــون إذا دخــل المســجد 

فــرؤي ذكــر الله عــز وجــل«)2). نســأل الله مــن فضلــه ســؤال الصادقــين لا المتبذلــين.
)ويزهدكم في دنياكم عمله( يعي لكثرة أعمالهم الصالحة، فتراه ينشر العلم، ويعبد 
الله، ويدعــو إليــه قاطعًــا المســافات في نشــر دينــه، وتعليــم النــاس الخــير، والدعــوة إلى 
الله، مــع إنفاقــه المــال والوقــت، والبعــد عــن الأهــل، وبذلــه للمعــروف أينمــا كان 
وحــلَّ، أمثــال ابــن الســماك الــذي قــال لمــا حضرتــه الوفــاة: »اللهــم إنَّــك تعلــم أنَّ لم 
أجلــس مجلسًــا للنَّــاسِ إلا لأحببــك إلى خلقــك، وأحبــب خلقــك إليــك«)3). رحمــه 

الله ورضــي عنــه.
فهــذا ممَّــن ينبغــي للمســلم أن يتشــبه بــه، وأمثــال هــؤلاء كثــر ففــي الصحابــة أبــو بكــر 
ــا، وأبــو ســليمان الــدارن رحمــه الله؛ والأمثلــة  رضــي الله عنــه كان ســبَّاقاً للخــير دومً
والقــدوات في الأمــة كثــر، وحــىَّ في زماننــا هــذا تجــد الكثــير ممّـَـن عرفنــا وممــن لم 
نعــرف، ومــا ضــرَّ مــن لم نعرفهــم أنَّنــا لا نعرفهــم إذا عرفهــم الله وحباهــم مــن فضلــه.

فيــا شــباب المســلمين لا تنخدعــوا وتنجــروا خلــف هــذا الكواليــس الكاذبــة، والأمــان 
الذاهبة؛ فتضيعوا أوقاتكم في متابعة من لا يزيدكم النظر إليه إلا نقصًا في العمل، 
وضياعًــا في الوقــت، ووهنـًـا في القلــب، أمثــال الممثلــين، والمخنثــين، والإباحيــين، 
وغيرهــم ممَّــن يعلمهــم الصغــير والكبــير، فالســير خلفهــم كمــن يســير خلــف الســراب، 
لا يجــر علــى نفســه إلا الخيبــة والخســران، والعاقــل مــن اتعــظ، والجاهــل مــن اغــتر 

1- تهذيب التهذيب )255/5(.
2- تهذيب الكمال )263/22(.

3- تاريخ بغداد )347/3(.
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واتــكل.
ولنختــم: بمــا رواه ابــن باكويــه الشــيرازي في »الألقــاب« عــن يوســف بــن الحســين 

قــال: قلــت لــذي النــون رحمــه الله تعــالى وقــت مفارقتــه: مــن أجالــس؟ 
قــال: »عليــك بصحبــة مــن يذكــرك بالله رؤيتــه، وتقــع هيبتــه علــى باطنــك، ويزيــد في 
علمــك منطقــه، ويزهــدك في الدنيــا عملــه، ولا تعصــي الله مــا دمــت في قربــه، يعظــك 

بلســان فعله، ولا يعظك بلســان قوله«)1). 


1- حسن التنبه لما ورد في التشبه )472/2(.
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مجالسة أهل اليقين
قال خالد بن معدان: »جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين، وواظبوا 

على الاقتداء بهم؛ ليقوى يقينكم كما قوي يقينهم، وقليل من اليقين خير 
من كثير من العمل«)1).

)جالسوا الموقنين واستمعوا منهم( وهذا فيه حث على شيئين:
الأول: الجلوس لأهل اليقين.

الثاني: الحرص على السماع والاستفادة منهم. 
فإن قال قائل أليس في الجلوس كفاية، فلماذا قال: )استمعوا منهم( فالجواب:

حرصًــا وتأكيــًدا علــى ذلــك؛ ولأنَّــه ربمــا جلــس ولم يســتمع، فيكــون حاضــراً ببدنــه لا 
بقلبــه، فــا ينتفــع مــن الجلــوس إلا أنَّــه كان معهــم صــورةً لا حقيقًــة؛ والحقيقــة هنــا 
نعــي بهــا تحقــق النفــع بالســماع لا مجــرد الحضــور، وهــذه الآفــة تطرقــت للمســلمين 
ــم يحضــرون صــورة لا قلبًــا، فلهــذا كان النفــع فيهــم  اليــوم في الــدروس والخطــب، أنهَّ
ــا مــن ينتفــع مــن جلــس وحضــر بينــة وحــرص  قليــاً، والثمــرة فيهــم غــير ظاهــرة، وإنمَّ

علــى ذلــك ، والله الموفــق.
َّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنزِْلَ إلِيَْكَ وَمَا أُنزِْلَ  وأهل اليقين هم أهل الإيمان، قال الله: }وَال
مِنْ قَبْلِكَ وَباِلْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ{ ]البقرة: 4[، فذكر من صفاتهم أنهَّم أصحاب 

1- قــال العراقــي في »تخريــج الإحيــاء« )210/1(: »الحديــث رواه أبــو نعيــم عــن ثــور بــن يزيــد مرســاً وهــو 
معضــل، وهــو مــروي مــن قــول خالــد بــن معــدان، وروينــاه في كتــاب اليقــين لابــن أبي الدنيــا مــن روايــة بقيــة 
عــن العبــاس بــن الأخنــس عــن ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان قــال »تعلمــوا اليقــين كمــا تعلمــون القــرآن 

حــى تعرفــوه فــإن أتعلمــه« والعبــاس بــن الأخنــس مجهــول قالــه الذهــبي في الميــزان«.
قال ابن السبكي: )6/ 290( »لم أجد له إسناداً«.
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يقين، والآيت في ذلك كثيرة.
واليقين في اللغة: »العلم الذي لا شك معه«)1).

وفي الاصطــاح: »هــو العلــم الحاصــل للقلــب بعــد النظــر والاســتدلال، فيوجــب قــوة 
التصديــق حــى ينفــي الريــب، ويوجــب طمأنينــة القلــب بالإيمــان، وســكونه وارتياحــه 

به«)2).
وقال الحكيم الترمذي: »وإنمَّا سمَّي اليقين يقيناً لاستقراره في القلب، وهو النور. 

يقــال في اللغــة: يقــن المــاء في الحفــرة: أي اســتقر، فــإذا اســتقر النــور دام، وإذا دام؛ 
صــارت النفــس ذات بصــيرة فاطمأنــت فتخلــص القلــب مــن اشــتغاله ودوائــره.

ــا اســتقر اليقــين في القلــب؛ لأنَّ العبــد جاهــد نفســه في الله حــق جهــاده علــى  وإنمَّ
الصــدق«)3).

)وواظبــوا علــى الاقتــداء بهــم( وذلــك بالاســتمرار بالتشــبه بهــم، ومطالعــة قصصهــم، 
والنظــر في أحوالهــم، فأهــل اليقــين هــم جنــد الله تعــالى، لأنَّ اليقــين مــن صفــات 
الأنبيــاء، وهــو في أوليــاء الله مــن عبــاده الصالحــين، وعلــى رأســهم مــن هــذه الأمــة 

المباركــة الصحابــة والتابعــون رضــوان الله عليهــم أجمعــين.
فــإذا عرفــت هــذا، لزمــك أن تعــرف فضــل اليقــين، وأنــه كمــا قــال البخــاري: قــال ابــن 

مســعود رضــي الله عنــه: »اليقــين: الإيمــان كلــه«)4).
وقــال وهــب بــن منبــه رحمــه الله: »اعلــم ي ابــن ادم أنَّــه لا رزيــة أعظــم مــن رزيــة في 

1- التعريفات )ص332(
2- عرفه ابن رجب كما في كتابه »فتح الباري« )15/1( ط: الحرمين.

3- نوادر الأصول )90-89/1(
4- تغليق التعليق )22/2(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





من نجالس؟                                                                         مجالسة أهل اليقين

33

عقــلٍ ممَّــن ضيــع اليقــين«)1).
وقال عمار: »كفى بالموت واعظاً، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة 

شغاً«)2).
قال الغزالي: »اليقين هو رأس مال الدين«)3).

وقال ابن الجوزي في »تلبيس إبليس«: »اليقين أعلى مراتب العلم«)4).



1- صفة الصفوة )455/1(.
2- العظمة لأبي الشيخ )40( )264/1(.

3- الإحياء )72/1(.
4- )ص189(.
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ختامًا: لا تجلس
أخي المسلم، أختي المسلمة لا تجلسوا مع: 

)المنافقين، ولا الكفرة)1). 
ولا العصاة، وأصحاب السوابق. 

ولا المبتدعة، وأصحاب الشبهات. 
ولا النســاء – للرجــال الخطــاب - فالجلــوس إليهــنَّ فتنــة، وقــد بلينــا في زماننــا 
بالجلــوس والاختــاط معهــنَّ في العمــل وغــيره؛ فــإناَّ لله وإناَّ إليــه راجعــون، وحســبنا 

الله ونعــم الوكيــل(.
الوقــت، ويجــر علــى صاحبــه  القلــب، ويضيــع  مــا ذكــرت: يمــرض  فالجلــوس مــع 

والآخــرة. الدنيــا  في  والــوبال  الخســران 
روى الذهــبي عــن عبــد الله بــن مســلم المــروزي، قــال: كنــت أجالــس ابــن ســيرين، 

. فتركتــه، وجالســت الإباضيــة، فرأيــت كأنَّ مــع قــوم يحملــون جنــازة النــبي
فأتيــت ابــن ســيرين، فذكرتــه لــه، فقــال: »مالــك جالســت أقوامًــا يريــدون أن يدفنــوا 

.(2(» مــا جــاء بــه النــبي
وروى أبــو نعيــم، عــن يونــس بــن عبيــد قــال: »ثاثــة احفظوهــنَّ عــي: لا يدخــل 
أحدكــم علــى ســلطان يقــرأ عليــه القــرآن، ولا يخلــون أحدكــم مــع امــرأة شــابة يقــرأ 

عليهــا القــرآن، ولا يمكــن أحدكــم سمعــه مــن أصحــاب الأهــواء«)3).

1- قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله في »تفسيره« )176/1( »النفاق: هو إظهار الخير وإسرار 
الشــر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب... «.

2- سير أعام النباء )617/4(.
3- الحلية )21/3(.
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قال خصيف: »أشــهد أنَّ في التوراة: أن ي موســى! لا تخاصم أهل الأهواء، فيقع 
في قلبك شــيء؛ فيدخلك النار«)1).

عــن بكــر المــزن قــال: »عزمــت علــى نفســي أن لا أسمــع قومًــا يذكــرون القــدر إلا 
قمــت فصليــت ركعتــين«)2). 

وروى ابــن الجعــد في »مســنده«، بســنده عــن أحمــد بــن يونــس قــال: قــال رجــل 
ك والخصومــة،  ك والأهــواء، إيَّ لســفيان وأنا أسمــع: ي أبا عبــد الله، أوصــي قــال: »إيَّ

ك والســلطان«)3). وإيَّ
وعــن مالــك رحمــه الله تعــالى قــال: »لا يؤخــذ العلــم عــن أربعــة: ســفيه يعلــن الســفه 
وإن كان أروى النــاس، وصاحــب بدعــة يدعــو إلى هــواه، ومــن يكــذب في حديــث 
النــاس، وإن كنــت لا أتهمــه في الحديــث، وصــالح عابــد فاضــل إذا كان لا يحفــظ مــا 

يحــدث بــه«)4).
وفتنة الشــبهات من أخطر أنواع الشــبه وأشــدها؛ لأنها تضرب عمود الدين وصلبه 
وهــو العقيــدة، كمــا تضــرب صلــب الأنســان في بدنــه أعــي بذلــك القلــب حــى 
تمرضــه وربمــا كانــت القاصمــة فتهلكــه وتميتــه، ولهــذه الفــن أمثلــة كثــيرة كدعــاة الإلحــاد 
الشــبهات  فتنــة  ذلــك، وغالــب  والبــدع والإنحــال والإباحيــة وغــير  والاستشــراق 
تكــون مــن ضعــف البصــيرة، وقلــة العلــم. وقــد قيــل: »القلــوب ضعيفــة، والشــبه 

1- التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع، لأبي الحســين الملطــي الشــافعي، )ص100( ط: رمــادي 
للنشــر.

2- طبقات ابن سعد )209/7(.
3- مسند ابن الجعد )1819(، و »ذم الكام« للهروي )897(.

4- كما في »السير«)8 / 61(.
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خطافــة«)1).
وقــال عبــد الــرزاق رحمــه الله، لرجــل أراد مخاصمتــه: »القلــب ضعيــف، وليــس الديــن 

لمــن غلــب«)2).
وعــن عمــران بــن حصــين ، قــال النــبي : »مــن سمــع بالدجــال فليَنــأَ عنــه، فــوالله 

إنّ الرجــل ليأتيــه وهــو يحســب أنــه مؤمــن فيتبعــه ممــا يبعــث بــه الشــبهات«)3). 
قــال الإمــام ابــن بطــة معلِّقــا علــى هــذا الحديــث: »هــذا قــول رســول الله  وهــو 
الصــادق المصــدوق. فــالله الله معاشــر المســلمين، لا يحملــنَّ أحــداً منكــم حســنُ ظنــه 
بنفســه ومــا عهــده مــن معرفتــه بصحــة مذهبــه علــى المخاطــرة بدينــه في مجالســة بعــض 
أهــل هــذه الأهــواء فيقــول أدُاخلــه لأناظــره، أو لأســتخرج منــه مذهبــه، فإنهــم أشــد 
فتنــة مــن الدجــال وكامهــم ألصــق مــن الجـَـرَب، وأحــرق للقلــوب مــن اللهــب. ولقــد 
رأيــت جماعــة مــن النــاس كانــوا يلعنونهــم ويســبُّونهم فجالســوهم علــى ســبيل الإنــكار 

والــرد عليهــم فمــا زالــت بهــم المباســطة وخفــي المكــر 
ودقيق الكفر حى صبوا إليهم«. 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحـمـــه الله: »وأكثــر مــا يفســـد المـــلك والــدول طاعــة 
النســاء«)4).  

وقــال زيــن الديــن بــن مرعــي الكرمــي رحمــه الله: »وأكثــر مــا يفســد الملــل والــدول فتنــة 

1- سير أعام النباء )261/7(.
2- رواه الالكائي في ِ»شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة« )294(.

3- رواه أبو داود )4319(. وأحمد في »المسند« )19875( و )19968(، والبزار في »المسند« 
)3590(. وإسناده صحيح.

4- اقتضاء الصرط المستقيم )ص193( ط: دار الحــديـث.
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لنساء«)1). 
وفي »الكشــاف« عــن بعــض العلمــاء: »إن أخــاف مــن النســاء أكثــر ممــا أخــاف 
مــن الشــيطان؛ لأن الله تعــالى يقــول: }إنَِّ كَيْــدَ الشَّــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا{وقــال في 

النســاء: }إنَِّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ{«)2). 
وقال سليمان بن داود ، لابنه: »امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة«)3).

وعــن عبــد الله ابــن مســعود قــال: »النَّســاء حبائــل الشــيطان، والشــباب شــعبة 
مــن الجنــون«)4).

والحبائل: جمع حبالة بالكسر، هو ما يصاد به من أي شيء كان.
عــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول الله : »أربــع مــن كــن فيــه كان منافقــاً 
خالصاً إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)))، 

1- شفاء الصدور في زيرة المشاهد والقبور )ص150( ط: الرئاسة العامة.
2- كشــف الخفــاء للعجلــون )53/1(، وقــال محقــق الكتــاب: »هــذا الــكام فيــه نظــر؛ لأن قولــه تعــالى: 
}إنَِّ كَيْــدَ الشَّــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًــا{ جــاء مقــارنًا بكيــد الله، فلذلــك كان ضعيفًــا، وقــال في كيــد النســاء: 
ــنَّ عَظِيــمٌ{؛ لأنَّــه جــاء مقــارنًا بكيــد الرجــال، فلذلــك كان عظيمًــا، فالســياق مــن المقيــدات  }إنَِّ كَيْدَكُ

فتنبــه«.
3- ذكرهم الماوردي في أدب الدين والدنيا )ص208( ط: التوفيقة، ولم يسند كام نبي الله داود، والله 

أعلم بصحته.
4- رواه ابــن حجــر في المطالــب العاليــة )3125(، والبوصــيري في »إتحــاف الخــيرة المهــرة« )7190(، 

وإســناده صحيــح.
وقــال العراقــي في تخريــج أحاديــث الأحيــاء: »أخرجــه الأصفهــان في الترغيــب والترهيــب مــن حديــث خالــد 
بــن زيــد الجهــي بإســناد فيــه جهالــة«، وذكــر العجلــون في كشــف الخفــاء )2802(، »رواه في مســند 

الفــردوس« عــن عقبــة بــن عامــر بلفــظ »النســاء حبالــة الشــيطان«.
5- قــال الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله في »جامــع العلــوم والحكــم« في  تفســير قولــه: )إذا خاصــم فجــر( 
ــا يدعــو إليــه  ويعــي بالفجــور أنْ يخــرج عــن الحــق عمــداً حــى يصــير الحــق باطــاً والباطــل حقــاً، وهــذا ممَّ
كــم والكــذب، فــإنَّ الكــذب يهــدي إلى الفجــور، وإنَّ الفجــور يهــدي إلى  الكــذب، كمــا قــال : »إيَّ

النــار«
وفي »الصحيحين« عن النبي : »إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم« أهــ.
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فمــن كانــت فيــه خصلــة منهــنَّ كانــت فيــه خصلــة مــن النَّفــاق حــى يدعهــا«)1).
عــن حذيفــة ، قــال: »المنافقــون الذيــن فيكــم اليــوم شــر مــن المنافقــين الذيــن كانــوا 
علــى عهــد رســول الله  قــال: فقلنــا: ي أبا عبــد الله وكيــف ذاك؟ قــال: إنَّ أولئــك 

كانــوا يســرون نفاقهــم وإنَّ هــؤلاء يعلنــون«)2).
وعــن أبي المقــدام ثابــت بــن هرمــز عــن أبي يحــى، قــال: »ســئل حذيفــة: مــن المنافــق؟ 

قــال: الــذي يصــف الإســام ولا يعمــل بــه«)3).



1- رواه البخــاري في صحيحــه« )34(، ومســلم )106(، وأحمــد في »مســنده« )6768(، وأبــو داود 
في »الســنن« )4688(، والنســائي في »الكــبرى« )8681(، والترمــذي في »ســننه«  )2632(، وقــال: 
»هــذا حديــث حســن صحيــح.«، وقــال: وإنمــا معــنى هــذا عنــد أهــل العلــم نفــاق العمــل، وإنمــا كان نفــاق 
التكذيــب علــى عهــد رســول الله  هكــذا روي عــن الحســن البصــري، شــيء مــن هــذا أنَّــه قــال: »النفــاق 

نفاقــان: نفــاق العمــل، ونفــاق التكذيــب«.
]فائــدة مهمــة[: قــال ابــن الملقــن في »التوضيــح شــرح الجامــع الصحيــح« )56/3-57(: »قـَـالَ بعــض 

ــكَ منــه فليــس داخــاً فيــه«. ــا مــن نــدر ذَلِ العلمــاء: وهــذا فيمــن كانــت هــذِه الخصــال غالبــة عليــه، فأمَّ
قــال النــووي في »الأذكار«: »وقــد أجمــعَ العلمــاءُ علــى أنَّ مَــن وعــد إنســاناً شــيئاً ليــس بمنهــيّ عنــه فينبغــي 

أن يفــي بوعــده، وهــل ذلــك واجــبٌ أو مســتحبّ ؟ فيــه خــاف بينهــم. 
)1(-ذهــب الشــافعيُّ وأبــو حنيفــة والجمهــورُ إلى أنــه مســتحبّ، فلــو تركــه فاتــه الفضــل وارتكــب المكــروه 

كراهــة تنزيــه شــديدة، ولكــن لا يأثم.
)2(- وذهــبَ جماعــةٌ إلى أنــه واجــب، قــال الِإمــامُ أبــو بكــر بــن العــربي المالكــي: أجــلُّ مَــن ذهــبَ إلى هــذا 

المذهــب عمــرُ بــن عبــد العزيــز.
)3(- قــال: وذهبــتِ المالكيــة مذهبــاً ثالثــاً أنــه إن ارتبــط الوعــدُ بســبب كقولــه : تــزوّج ولــك كــذا، أو احلــف 
أنــك لا تشــتمي ولــك كــذا، أو نحــو ذلــك، وجــب الوفــاء، وإن كان وعــداً مُطلقــاً لم يجــب، واســتدلّ مَــن لم 

يوجبــه بأنَّــه في معــنى الهبــة، والهبــة لا تلــزم إلا بالقبــض عنــد الجمهــور، وعنــد المالكيــة: تلــزم قبــل القبــض«.
2- رواه وكيــع في الزهــد )468(،  والخرائطــي في »مســاوئ الأخــاق« )302(، وابــن بطــة في »الإبانــة« 

.)319/2( )911(
3- رواه وكيــع في »الزهــد« )464(،  وابــن نصــر في »تعظــــيم قــدر الصـــاة« )682(، وابــن بطــة في 

الكــبرى« )928(  )323/2(. »الإبانــة 
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ولنتختم الخاتمة بشيئين:
الأول: أيها المسلم انتقِ مجالسك.

الإخــوان  »تنقــوا  قــال:  الحســن،  عــن  الأخــاق«  »مــكارم  في  الخرائطــي  ذكــر 
والأصحــاب والمجالــس، وأحبــوا هــونًا، وأبغضــوا هــونًا؛ فقــد أفــرط أقــوام في حــب 
أقــوام؛ فهلكــوا، وأفــرط أقــوام في بغــض أقــوام؛ فهلكــوا، إن رأيــت دون أخيــك ســتراً 

تكشــفه«)1). فــا 
الثاني: تعلم أدب المجالس.

قــال وهيــب بــن الــورد: »أنَّ شــابًا كان يحضــر مجلــس عمــر بــن الخطــاب  ويحســن 
الاســتماع، ثم ينصــرف مــن قبــل أن يتكلــم؛ ففطــن لــه عمــر فقــال لــه: إنَّــك تحضــر 

مجلســنا وتحســن الأســتماع، ثم تنصــرف مــن قبــل أن تتكلــم؟ 
فقال الشاب: إنَّ أحضر فأتوقى وأتنقى، وأصمت فأسلم)2).
هذا والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين



1- مكارم الأخاق )742(.
2- روضة العقاء )ص35(.
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صدر للمؤلِّف من الكُتب والأبحاثِ
رسالة عن الغيرة بين خطاب الشَّرع وسلوك الناس       ط: دار اللؤلؤة.	 
قاعدة بذكر ثاثة أصول عورضت بها الشَّريعة.          ط: دار اللؤلؤة.	 
إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين.          ط: دار اللؤلؤة.	 
احترام العلماء وتوقيرهم )أهل الحديث أنموذجًا(          ط: دار اللؤلؤة.	 
لذة العلم والسماع عند المحـدثين والعلماء.               ط: دار اللؤلؤة.	 
معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به.            مجلة رواء.	 
القصَّاص وموقف السلف منهم.                            مجلة رواء.	 
أدب إعارة الكتاب واستعارته.                            شبكة الألوكة.	 
شرح الأربعين التدبريّـَة في مراتب أخذ القرآن.               مركز تدبر.	 
التعليق على رسالة الإلحاد للعامة محمد الخضر الحسين.	 
التبرج صوره أسبابه ومظاهره.	 
شرح كام شيخ الإسام ابن تيمية بذكر الصفات الثاثة الي يحتاجها 	 

الداعية والمحتسب.
تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين.	 
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